
خطــاب نتنيــاهو المرتقــب أمــام الكــونغرس
يكيين يستفز قيادات اليهود الأمر

, فبراير  | كتبه ديفيد فايرستون

هناك رئيس حكومة واحد فقط في قاعة الشهرة في مدرسة شيلتينهام الثانوية خا ولاية فيلادلفيا
الأمريكية، ذلك هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تخ نتنياهو من المدرسة عام  عندما كان والده يدرسّ في الكلية اليهودية القريبة، لكن خريج
المدرسة أغضب العديدين من اليهود في فيلادلفيا وضواحيها بالموافقة على التحدث إلى الكونغرس في

الشهر المقبل لإدانة مفاوضات باراك أوباما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يقول الحاخام سيمور روزنبلوم “معظم اليهود الذين تحدثت معهم، الذين يشعرون بالقلق بشأن
دولة إسرائيل، ليسوا مرتاحين من تحدث نتنياهو أمام الكونغرس، خاصة بهذا الشكل!”،  ويتابع
الرجــل الــذي تقاعــد مــؤخرًا بعــد  عامًــا مــن العمــل في كنيــس يهــودي محــافظ في بلــدة شيلتينهــام

بولاية بنسلفانيا “أعتقد أن معظم اليهود الأمريكيين لا يرون تلك الخطوة في صالح إسرائيل”.

في الشهــر المــاضي علــى سبيــل المثــال، هــاجمت افتتاحيــة صــحيفة فيلادلفيــا اليهوديــة نتنيــاهو بســبب
إغضابه زعيم أقرب حلفاء إسرائيل.

كتب محررو الصحيفة الأسبوعية “في هذه المرحلة الدقيقة، لا يجدي الخلاف العلني مع إدارة أوباما
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نفعًـا لأي طـرف، خاصـة إسرائيـل”، وتـابع المحـررون “سـيظل الرئيـس بـاراك أوبامـا في منصـبه لعـامين
آخرين، وإسرائيل تحتاج دعمه المستمر”.

قد تبدو تلك التعليقات معتدلة، لكنها في الواقع أصوات استثنائية وسط اليهود الأمريكيين الذين
ينفرون عادة من انتقاد حكومة إسرائيل في العلن، لكن التقارب بين نتنياهو والجمهوريين المحافظين
في الكـونغرس، والذيـن يسـعون لإحـراج الـبيت الأبيـض ونسـف الصـفقة النوويـة مـع إيـران، أثـار ردود
أفعــال قاســية وغــير عاديــة مــن قِبــل العديــد مــن زعمــاء اليهــود، كمــا ســاهمت في اتســاع الهويــة بين

الأغلبية الليبرالية للمجتمع اليهودي واليمينيين الذين تتصاعد حدتهم على نحو متزايد.

كثر الطوائف اليهودية ليبرالية في أمريكا يقول الحاخام ريك جاكوبس، زعيم اتحاد إصلاح اليهودية، أ
الشمالية إن خطاب نتنياهو كان “طائشًا”، داعيًا رئيس الوزراء إلى التراجع، وانضم إليه كذلك اثنين
كثر الأصوات المعتدلة: سيمور رايخ، الرئيس السابق لمؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، من أ
وأبراهــام فوكســمات، المــدير الإقليمــي لرابطــة مكافحــة التشهــير ADL (الــتي تمثــل أحــد أقــوى أذرعــة

اللوبي اليهودي في أمريكا)، والذي قال إن كلمة نتنياهو المرتقبة تحولت إلى “سيرك”.

في الــوقت نفســه، قــالت جماعــات يمينيــة مثــل الائتلاف اليهــودي الجمهــوري (المــدعوم مــن المليــاردير
شيلدون أديلسون)، ولجنة الطوارئ من أجل إسرائيل إن أعضاء الكونغرس الديموقراطيين الذين
يفكرون في مقاطعة الخطاب يقدمون انتصارًا لأعداء إسرائيل، كما وعدت تلك الجماعات بـ “توعية

الناخبين” حول عدم ولائهم.

أما المنظمة الصهيونية الأمريكية فقد ذهبت أبعد من ذلك عندما قارنت بين فوكسمان وجاكوبس
بالزعماء اليهوديين الذين حاولوا التهوين من صعود هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي.

يـق قبـول دعـوة رئيـس مجلـس النـواب جـون بـوينر لمخاطبـة الكـونغرس يـوم  مـارس المقبـل، عـن طر
يــــكي الليــــبرالي اضطــــر نتنيــــاهو العديــــد مــــن الأمــــريكيين إلى الاختيــــار بين دعمهــــم للرئيــــس الأمر
الــديموقراطي أو دعمهــم لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي المتشــدد، الــبيت الأبيــض غــاضب لأنــه لم يســتلم
يــارة نتنيــاهو، واســتبعد أي اجتمــاع مــع أوبامــا، رغــم أن المســؤولين يصرون علــى أن إعلامًــا مســبقًا بز
الازدراء الواضح سببه أن الرئيس الأمريكي يلتزم مبدأ عدم الاجتماع مع الزعماء الأجانب قبل بدء
يكــــا صوتــــوا لأوبامــــا في ، وفقًــــا كــــثر مــــن ثلــــثي اليهــــود في أمر الحملات الانتخابيــــة، هنــــاك أ
لاســتطلاعات الــرأي، وأظهــر اســتطلاع مركــز بيــو للأبحــاث في  أن ٪ مــن اليهــود الأمــريكيين

يميلون ناحية الحزب الديموقراطي، في حين وصف ٪ أنفسهم بأنهم ليبراليون أو معتدلون.

حــتى الآن، هنــاك دلائــل قويــة تشــير إلى أن قــرار نتنيــاهو بإثــارة مواجهــة رفيعــة المســتوى مــع الــبيت
الأبيض لن يحصل على دعم المجتمع اليهودي.

هناك عدد من الافتتاحيات القوية في العديد من الصحف اليهودية الأمريكية، والتي عادة ما تقف
بقوة وراء أي حكومة إسرائيلية؛ “أحدهم يجب أن يكبر!” هكذا قالت صحيفة المحامي اليهودي في
بوسطن، في محاولة لحث نتنياهو أن يؤخر كلمته – على الأقل – إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية،



أما صحيفة فوروورد فقد قالت إن نتنياهو يحتضن حزبًا سياسيًا (الحزب الجمهوري) تتناقض قيمه
مع قيم معظم اليهود الأمريكيين، جي ستريت، وهي مجموعة يهودية تدعم حل الدولتين وتنتقد

كثر من  ألف توقيع للمطالبة بتأخير الخطاب. حكومة الليكود بشكل منتظم، جمعت أ

كـد الحاخـام جـون روزوف، رئيـس مجموعـة الحاخامـات في جـي ستريـت، أن الخطـاب يهـدد طبيعـة أ
التنوع السياسي لدعم إسرائيل بين اليهود الأمريكيين، وتابع قائلاً “عبر تدخله في السياسة الخارجية
للولايات المتحدة، وعبر اتخاذه موقفًا في السياسة الحزبية الداخلية لدينا، يتجاوز رئيس الوزراء خطًا

أحمر، لقد جعل اليهود الأمريكيين في موقف غير جيد، وأظن أن موقفه غير مسؤول”.

كــثر اليهــود المســتائين هــم اليهــود الـــ  في الكــونغرس، والذيــن ينتمــي أحــدهم فقــط للحــزب لعــل أ
الجمهوري، ورغم أن معظمهم لا يشعرون سوى بالازدراء تجاه بوينر وأسلوبه في استخدام نتنياهو،
إلا أنهـم يخشـون أن غيـابهم عـن الحضـور قـد يُـرى علـى أنـه إهانـة لإسرائيـل، ولذلـك فـإن معظمهـم

قرروا الحضور.

يقــول النــائب ســتيف إسرائيــل: “إن هــذا فــخ ســياسي صُــمم بواســطة رئيــس المجلــس”، وتــابع عضــو
يـد للـديمقراطيين ألا الكـونغرس الـديموقراطي عـن لـونغ أيلانـد والـذي ينـوي حضـور الخطـاب “أنـه ير
يحضروا، وبذلك يتمكن من الوقيعة بين الناخبين وبيننا بشأن مسألة إسرائيل، أنا أعلم أنها حيلة،

فلماذا أهبه النصر الذي يريد؟”.

عضو الكونغرس، والذي تضم دائرته يهودًا عديدين، يقول إن النواب منقسمون بشكل متساو حول
ما إذا كان ينبغي أن يحضر النواب الخطاب أم لا.

النائب جون يارموث، وهو ديموقراطي من لويزفيل، ولاية كنتاكي، قال إنه سيبقي بعيدًا لكي لا يترك
انطباعًا بأنه يدعم موقف نتنياهو بشأن إيران، أو تدخله في السياسة الخارجية الأمريكية، أما ستيف
كوهين، من ممفيس بولاية تينيسي فلم يقرر بعد، لأنه لا يريد أن يرسل رسالة عدم احترام لإسرائيل،
لكنــه غــاضب مــن أن بــوينر ونتنيــاهو سيســتخدمون جلســة الكــونغرس المشتركــة كمسرحيــة لعــرض
سـياسات الجمهـوريين في أمـل للضغـط علـى الـبيت الأبيـض، تلـك الدعايـة أيضًـا سـتخدم نتنيـاهو في

إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في  مارس بعد أسبوعين فقط من موعد الخطاب.

يقول كوهين مازحًا إنه يفكر في الذهاب والحضور متفرجًا في مقاعد الزائرين في الأعلى “تماما مثلما
تفعل النساء في المعابد اليهودية الأرثوذكسية”.
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